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40- 1تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  40-1تفسیر الآیات  -سورة الواقعة  - 1الدرس : 

1996 -02-02  

الحمد � رب العالمین، وأفضل الصلاة والتسلیم على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم  

ینفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وأرنا الحق لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما 

ً وارزقنا أتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ،  حقا

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  ذه السورة:أیھا الأخوة الكرام: مع الدرس الأول من سورة الواقعة، یقول الله عز وجل في ھ 

  ) ﴾1﴿ إذِاَ وَقعَتَِ الْوَاقعَِةُ (

  ( سورة الواقعة )

  یوم القیامة أت لا محال: 

كلكم یعلم أن إذا أداة تفید تحقق الوقوع، أي لابد أن تقع الواقعة، أما لو قیل إن وقعت الواقعة: تقع أو لا  

  تقع، لذلك قال الله تعالى:

ِ وَالْفتَْ    ) ﴾1حُ (﴿ إذَِا جَاءَ نصَْرُ �َّ

  )1(سورة الفتح: الآیة 

    وقال في آیة أخرى: 

   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إنِْ جَاءَكمُْ فاَسِقٌ بنِبََأٍ ﴾

  )6(سورة الحجرات: الآیة 

   فالفاسق قد یأتي وقد لا یأتي لكن نصر الله لا محالة آت. وھذه أیضاً على تلك الشاكلة. 

    ) ﴾1عَةُ (﴿ إذِاَ وَقعَتَِ الْوَاقِ 

  أشقى الناس من عد الدنیا دار أقامة : 

الواقعة یوم القیامة. الحقیقة أركان الإیمان خمسة: الإیمان با� والیوم الآخر والملائكة والكتاب والنبیین،  

والركنان المتلازمان دائماً ھما الإیمان با� والیوم الآخر، كل منھما یكمل الآخر، أنت إذا آمنت بوجود 

 وأنھ لن یحاسبك و لا یوجد إلا ھذه الدنیا، لن تستقیم على أمره، إنك إن أیقنت أن الله موجود ویعلم الله
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  وسیحاسب والجزاء أبدي إما في جھنم إلى الأبد وإما في نعیم مقیم إلى الأبد، عندئذ تستقیم.

ان وما لم تنقل كل فسورة الواقعة الیوم كلھا حول الیوم الآخر، والإیمان بالیوم الآخر لب الإیم 

اھتماماتك وكل جھودك وكل مطامحك وكل أھدافك إلى الدار الآخرة فالدنیا تغدو دار شقاء، إن أشقى 

الناس فیھا أرغبھم فیھا، إن عددتھا دار إقامة، إن جعلتھا محط الرحال، نھایة الآمال شقیت بھا، وأما إن 

  جعلتھا طریقاً إلى الدار الآخرة تسعد بھا.

  معرفة الإنسان بأن إقامتھ في الدنیا مؤقتة تریحھ:  

فالإنسان حینما یقیم في بیت أشھراً ثلاثة في الصیف لا یعلق أھمیة على بعض الخلل، شعوره بأن  

إقامتھ ھنا مؤقتة تریحھ، لكن لو رأى مثل ھذا الخلل في بیتھ الأساسي، یتألم ! فالشعور أننا ھنا ضیوف، 

  حل وسنغادر ولن نرجع، ھذا الشعور یسُعد الإنسان، لذلك الآیة الكریمة:أننا ھنا عما قریب سنرت

  ) ﴾1﴿ إذِاَ وَقعَتَِ الْوَاقعَِةُ (

  ولھول وقوع الواقعة لم یذكر الجواب. 

  ) ﴾2) لیَْسَ لِوَقْعتَھَِا كَاذِبةٌَ (1﴿ إذِاَ وَقعَتَِ الْوَاقعِةَُ (

ن المستقبل. ھو وحده یخبرنا بالفعل الماضي لتحقق وجاء الفعل بالصیغة الماضیة، إذا أخبرنا الله ع 

  الوقوع قال تعالى:

﴾ ِ   ﴿ أتَىَ أمَْرُ �َّ

  )1(سورة النحل: الآیة 

  ولمّا یأت بعد: 

  ﴿ فَلاَ تسَْتعَْجِلوُهُ ﴾

  )1(سورة النحل: الآیة 

  لا تستعجلوه قرینة على أنھ لم یأت، لكنھ قال أتى. 

  إخبار الله للانسان یجب ان یقع: 

  إخبار الله لنا ینبغي أن یقع منا موقع الرؤیة، قال تعالى: 

  ) ﴾1﴿ ألَمَْ ترََ كَیْفَ فعَلََ رَبُّكَ بِأصَْحَابِ الْفِیلِ (

  (سورة الفیل)

إخبار الله لنا ینبغي أن یقع في قلوبنا موقع الرؤیة، وأفعال الله المستقبلیة ینبغي أن تقع في قلوبنا وكأنھا  

  في الماضي، المتكلم ھو الله، ھو خالق الكون:وقعت 
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ِ قیِلاً (   ) ﴾122﴿ وَمَنْ أصَْدَقُ مِنَ �َّ

  )122(سورة النساء: الآیة 

﴾ ِ   ﴿ وَمَنْ أوَْفىَ بِعھَْدِهِ مِنَ �َّ

  )111(سورة التوبة: الآیة 

بغي أن تقع فینا موقع أفعالھ فإخبار الله لنا یجب أن یقع موقع الرؤیة وحدیث الله عن أفعالھ المستقبلیة ین 

  المتحققة.

  المتكلم ھو الله عز وجل و كلامھ سیتحقق إن عاجلا ام اجلا: 

  لذلك قال تعالى: 

يَ إلِھََیْنِ مِنْ دُونِ  ُ یاَ عِیسَى ابْنَ مَرْیمََ أأَنَْتَ قلُْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذوُنِي وَأمُِّ ِ قَالَ سبُْحَانكََ مَا ﴿ وَإذِْ قاَلَ �َّ َّ�

 مَا فيِ نَفْسِكَ یَكُونُ لِي أنَْ أقَوُلَ مَا لَیْسَ لِي بِحَقٍّ إنِْ كُنْتُ قلُْتھُُ فقَدَْ عَلِمْتھَُ تعَْلمَُ مَا فيِ نفَْسِي وَلاَ أعَْلمَُ 

مُ الْغیُوُبِ ( َ رَبيِّ وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَیْھِمْ ) مَا قلُْتُ لھَُمْ إلاَِّ مَا أمََرْتنَيِ 116إِنَّكَ أنَْتَ عَلاَّ بِھِ أنَِ اعْبدُُوا �َّ

قِیبَ عَلیَْھِمْ وَأنَْتَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ( ا توََفَّیْتنَيِ كُنْتَ أنَْتَ الرَّ   )﴾117شَھِیداً مَا دُمْتُ فِیھِمْ فلَمََّ

  )117- 116(سورة المائدة: الآیات 

  ھذا الكلام لم یقع بعد: 

ُ یاَ عِیسَى ﴾﴿ وَ    إذِْ قاَلَ �َّ

فإذا كان المتكلم ھو الله فكلامھ عن أفعالھ المستقبلیة یأتي بصیغة الماضي وكأنھا وقعت وانتھت. وإذا  

  أخبرنا الله عن شيء مضى لا یتاح لنا أن نراه ینبغي أن یقع ھذا الخبر منا موقع الرؤیة.

  وم القیامة:الشيء المحقق الوقوع والذي لا بد من أن یقع ی 

  الآیة الكریمة: 

  ) ﴾2) لیَْسَ لِوَقْعتَھَِا كَاذِبةٌَ (1﴿ إذِاَ وَقعَتَِ الْوَاقعِةَُ (

یعني في أشیاء كثیرة جداً في حیاتنا قد تقع وقد لا تقع لكن الشيء المحقق الوقوع والذي لابد من أن  

  یقع، ھو أن تقع الواقعة، أن یأتي یوم القیامة:

  ) ﴾2تھَِا كَاذِبةٌَ (﴿ لَیْسَ لِوَقْعَ 

  أوصاف یوم القیامة: 

  لكن أیھا الأخوة من أدق وأبلغ أوصاف یوم القیامة ھذا الوصف: 
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  ) ﴾3﴿ خَافضَِةٌ رَافعِةٌَ (

  الحیاة الدنیا درجات: 

لْناَ بعَْضَھُمْ عَلىَ بَعْضٍ ﴾   ﴿ انْظُرْ كَیْفَ فضََّ

  )21(سورة الإسراء: الآیة 

معلم في قریة یحمل طعامھ كل أسبوع والحیاة خشنة جداً والمواصلات  یعني أضرب لكم بعض الأمثلة 

قلیلة والطلاب في جھل كبیر، والخدمات ضعیفة والإمكانات محدودة والمشقة بالغة كأستاذ في الجامعة 

ذو كرسي، مسافة كبیرة جداً، جندي غر كرئیس أركان، ممرض كطبیب جراح، بائع متجول كعضو 

، الحیاة فیھا مقاییس، الحیاة كلھا مراتب، لكن ما قولكم أن ھذا الیوم الذي لابد غرفة تجارة، فرق كبیر

ملیون وإنسان لیس معھ ثمن رغیف  20من أن یقع سیقلب كل المقاییس، إنسان یقیم عرساً لابنھ كلفتھ 

  خبز.

  المؤمن یغدو یوم القیامة في أعلى مرتبة والمتفلت في الحضیض: 

  عة أن تنعكس الآیة:ما قولكم إذا وقعت الواق 

  ) ﴾3) خَافضَِةٌ رَافعِةٌَ (2﴿ لَیْسَ لِوَقْعتَھَِا كَاذِبَةٌ (

الذین كانوا في أوج الغنى أصبحوا في حضیض الفقر، والذین كانوا في أوج الصحة والتمكن أصبحوا  

بقضائھ  في عذاب أبدي، والذین كانوا في الفقر المدقع وقد قبلوا من الله حكمھ ورضوا بأفعالھ ورضوا

وقدره وتعففوا وتجملوا، ما قولكم أن ھؤلاء سیصبحون في نعیم مقیم إلى أبد الآبدین، فالعبرة ما تؤول 

  إلیھ لا ما نحن فیھ، فھذه الواقعة:

  ) ﴾3﴿ خَافضَِةٌ رَافعِةٌَ (

الدنیا مراتب، لكن المستقیم والمطیع سوف یغدو في أعلى مراتب الآخرة والمتفلت من منھج الله،  

شارد عن ربھ، المقیم على المعاصي، ولو كان في أعلى درجات المجتمع غنى وقدرة وتألقاً وشھرة ال

سوف یغدو في الحضیض، فالعبرة لا فیما نحن علیھ ولكن فیما سنكون علیھ، فیما سنغدو علیھ، لذلك قال 

  تعالى:

  ) ﴾128﴿ وَالْعاَقبِةَُ لِلْمُتَّقِینَ (

  (سورة الأعراف)
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(( ألا یا رُبَ نَفْسٍ جائعةٍ عاریةٍ في الدنیا طاعمةٍ ناعمةٍ في یوم القیامة، ألا یا رُبَ مُكْرِمٍ لنفسھ وھو 

لھا مُھین، ألا یا رُبَ مُھینٍ لنفسھ وھو لھا مُكرم، ألا یا رُبَ نفَْسٍ طاعمةٍ ناعمةٍ في الدنیا جائعةٍ عاریةٍ 

  یومَ القیامةِ ))

  (ورد في الأثر)

  اس التدبر:العقل أس 

لذلك الله سبحانھ وتعالى أعطانا ھذا العقل كي نتدبر أمورنا، كي نسعى لمستقبلنا، كي نسلك طریق  

  سعادتنا، كي نصل إلى الجنة:

  ) ﴾3) خَافضَِةٌ رَافعَِةٌ (2) لَیْسَ لِوَقْعتَھَِا كَاذِبةٌَ (1﴿ إذِاَ وَقعَتَِ الْوَاقعَِةُ (

ي الدنیا ورفع شأنھ، وكان مستقیماً، منضبطاً، ورعاً، منفقاً، محسناً، نعِمَُ وإذا الله عز وجل أكرم إنساناً ف 

الآخرة تتصل بنِعِمَِ الدنیا، ھو في الدنیا في نعیم وفي الآخرة في نعیم، إذا كان الإنسان منحھ الله حظاً من 

تصلت نعِمَُ الدنیا حظوظ الدنیا وتعامل معھ وفق منھج الله وشكر نعمة الله ولم یحجبھ عن طاعة الله ؛ ا

  بِنعِمَِ الآخرة، والنبي علیھ الصلاة والسلام كان یدعو ویقول:

  (( اللھم اجعل نعِمََ الآخرة متصلة بنعم الدنیا ))

أما إذا الإنسان شرد وانحرف، وأغوتھ الدنیا وانصرف إلیھا، وجاءه الموت تنعكس الآیة، یعني أبسط  

شمس وبعد دقیقة انعكس اتجاه المركبة، الحالة انعكست، من كان مثل: إذا ركبت بسیارة عامة بمكان فیھ 

  في الظل أصبح في الشمس ومن كان في الشمس أصبح في الظل.

  یوم القیامة قلب الموازین:  من خصائص 

ً یرتفع الإنسان فجأة أو یسقط فجأة لكن یوم القیامة من خصائصھ أنھ یقلب الموازین، موازین   أحیانا

لغني محترم في الأرض، القوة، فالأقویاء یرھب جانبھم، والأغنیاء یطمع في مالھم الأرض: الغنى، فا

ً من طلاقة اللسان، ھذه كلھا  ومن أوتوا حظا من الوسامة یتألقون في المجتمع وكذلك من أوتوا حظا

حظوظ الدنیا فإذا جاءت الواقعة، انقلبت الموازین، من ھو المحسن ؟ من ھو المستقیم ؟ النبي علیھ 

  الصلاة والسلام مرّ مع أصحابھ على قبر فقال:

  (( صاحب ھذا القبر إلى ركعتین مما تحقرون من تنفلكم خیر لھ من كل دنیاكم ))

  ( ورد في الأثر )

الدنیا فیھا أموال، معامل، فنادق، شركات، متنزھات، أماكن جمیلة، نساء فیھا كل شيء، قال ركعتین  

  یر لھ من كل دنیاكم:نافلتین مما تحقرون من عبادتكم خ

  ) ﴾3﴿ خَافضَِةٌ رَافعِةٌَ (
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  ما یحدث في الدنیا ما ھو الا نماذج مصغرة عن یوم القیامة: 

  ماذا سیكون: 

  ) ﴾1﴿ إذِاَ وَقعَتَِ الْوَاقعَِةُ (

  قال: 

تِ الأْرَْضُ رَجّاً (   ) ﴾4﴿ إذَِا رُجَّ

الدنیا، بعض الزلازل، صور الزلازل مخیفة، انھیار الله عز وجل یعطینا نماذج مصغرة جداً في  

الأبنیة، تصدع الجسور، التواء الطرق، انشقاق التربة، أن یدفن الناس تحت الأرض، ھذا زلزال أرضي 

  لمدة أربع ثواني مثلاً و ستة ریختر فعل ما فعل، فكیف:

تِ الأْرَْضُ رَجّاً (3) خَافضَِةٌ رَافعِةٌَ (2) لیَْسَ لِوَقْعتَھَِا كَاذِبةٌَ (1﴿ إذِاَ وَقَعتَِ الْوَاقِعةَُ ( ) وَبسَُّتِ 4) إذَِا رُجَّ

  ) ﴾5الْجِباَلُ بَسّاً (

  م تصبح ھباء منثوراً، رمل: 9000معنى بست أي فتت، جبال ھملایا ارتفاعھا ما یقارب  

  ) ﴾5﴿ وَبسَُّتِ الْجِبَالُ بسَّاً (

  أي تفتت. 

  تفتت الجبال یوم القیامة لتصبح ھباء منثوراً: 

  ) ﴾6﴿ فَكَانتَْ ھَباَءً مُنْبثَاًّ (

الھباء: إذا دخل ضوء الشمس في الشتاء وكنست أرض الغرفة ترى ذرات عالقة في ضوء الشمس في  

  اً:جو الغرفة ھذا ھو الھباء. فھذه الجبال الشامخة، الجبال العملاقة، ھذه الجبال تغدو ھباءً منثور

تِ الأْرَْضُ رَجّاً (   ) ﴾6) فكََانَتْ ھَباَءً مُنْبثَاًّ (5) وَبسَُّتِ الْجِبَالُ بَسّاً (4﴿ إذَِا رُجَّ

ھباء منتشر في كل مكان، تصور من أربعین أو خمسین سنة یؤخذ من بعض الجبال رمل والجبل ھُوَ  

مسین سنة یومیاً تأخذ الشاحنات ھُوَ، في جبل بجنوب دمشق یؤخذ منھ رمل أسود یعني من أربعین أو خ

من ھذا الجبل رمل أسود إذا نظرت إلیھ ھوَُ ھُوَ، لم یتغیر شكلھ إطلاقاً، فكیف إذا أصبحت كل ھذه 

  الجبال ھباء منبثاً ؟

تِ الأْرَْ 3) خَافضَِةٌ رَافعِةٌَ (2) لیَْسَ لِوَقْعتَھَِا كَاذِبةٌَ (1﴿ إذِاَ وَقَعتَِ الْوَاقِعةَُ ( ) وَبسَُّتِ 4ضُ رَجّاً () إذَِا رُجَّ

  ) ﴾6) فكََانتَْ ھَباَءً مُنْبَثاًّ (5الْجِباَلُ بَسّاً (

  ذرات عالقة في الجو، موزعة في كل مكان. 
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  البشر على اختلاف أنواعھم ومللھم یوم القیامة ثلاثة أصناف : 

  ) ﴾7﴿ وَكُنْتمُْ أزَْوَاجاً ثلاََثةًَ (

وشعوب، وطوائف وانكلو ساكسوني والشعوب السامیة، والشعوب  نحن في الدنیا مِللَْ ونحَِلْ وأعراق 

الإفریقیة وشعوب متفوقة وأخرى متخلفة، شعوب منتجة وشعوب مستھلكة، شعوب راقیة متمدنة 

وشعوب جاھلة، على مستوى البلد وعلى مستوى القریة وعلى مستوى الأسرة: ملل ونحل وجھات 

أنواعھم وانتماءاتھم ومللھم ونحلھم في یوم القیامة ثلاثة وأعراف وأنساب، ھؤلاء البشر وعلى اختلاف 

  أصناف:

) وَأصَْحَابُ الْمَشْأمََةِ مَا أصَْحَابُ 8) فأَصَْحَابُ الْمَیْمَنةَِ مَا أصَْحَابُ الْمَیْمَنةَِ (7﴿ وَكُنْتمُْ أزَْوَاجاً ثلاََثةًَ (

بوُنَ () أوُلَ 10) وَالسَّابقِوُنَ السَّابقِوُنَ (9الْمَشْأمََةِ (   ) ﴾11ئكَِ الْمُقرََّ
  ـ أصحاب الیمین: 1 

  أصحاب الیمین: ھم المقتصدون الذین أخذوا بالمُباَحات وأطاعوا الله عز وجل. 

  ـ أصحاب الشمال: 2 

أصحاب الشمال: خرجوا عن منھج الله وانھمكوا في الملذات المحرمة، أصحاب الیمین طبقوا منھج الله  

  الشمال خرجوا عن منھج الله وانغمسوا في الملذات المحرمة. واستعملوا المُباَح، أصحاب

  ـ السابقون السابقون: 3 

لكن السابقین السابقین صنف آخر، ھؤلاء باعوا أنفسھم في سبیل الله، ھؤلاء وقتھم ومالھم وأھلھم  

ودي وخبراتھم وعلمھم وذھابھم وغدوھم ورواحھم سفرھم وإقامتھم كلھا في سبیل الله، إلھي أنت مقص

ورضاك مطلوبي، لا یطؤون موطئاً یغُیظ الكفار إلا كُتبَِ لھم بھ عمل صالح، لا ینالون من عدو نیلاً إلا 

  كُتبَِ لھم بھ عمل صالح:

  ) ﴾10﴿ وَالسَّابقِوُنَ السَّابقِوُنَ (

  السابقون ھم المقربون من الله عز وجل: 

متفوقون، ھؤلاء قمم المجتمع، عند الله لا ربنا عز وجل بدأ بوصف حال السابقین السابقین، ھؤلاء ال 

عند الناس، ھنالك قمم عند الناس، وقمم عند الله، ھؤلاء السابقون السابقون قمم المجتمع عند الله، أول 

  نعیم وأعظم نعیم وأجدر نعیم سعوا إلیھ أنھم مقربون، كلمة مقرب مقرب ممن ؟ من خالق الكون.

  ) ﴾55) فيِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِیكٍ مُقْتدَِرٍ (54وَنھََرٍ ( ﴿ إنَِّ الْمُتَّقِینَ فيِ جَنَّاتٍ 

  )55ـ  54(سورة القمر: الآیة



8 

40- 1تفسیر الآیات    

الإنسان أحیاناً یتقرب من شخص قوي یزھو بھذا القرب، یظُْھِرُ للناس قربھ منھ، یذكر تفاصیل لقاءاتھ،  

تفاصیل زیاراتھ، یزھو یقول أنا قریب من فلان وأنا صدیق فلان و أنا صدیق حمیم تفاصیل ندواتھ، 

لفلان، أنا أدخل علیھ بلا استئذان، أسھر عنده أسافر معھ، إذا كان شخصاً من أشخاص الدنیا الأقویاء أو 

  الأغنیاء لك معھ صلة تزھو بھا أمام الناس، ھؤلاء السابقون السابقون من الله مقربون:

بوُنَ (﴿ أُ    ) ﴾11ولئَكَِ الْمُقرََّ

ولا یخفى علیكم أن أصل الجمال ھو الله عز وجل فإذا كنت مقرباً من الله فأنت أسعد الناس، ألسنا في  

صلاتنا على النبي نقول: اللھم صلِ على أسعدنا محمد، ھو أسعد الخلق قاطبة فأكبر عطاء وأكبر فوز 

  وأكبر نجاح أنھم مقربون من الله.

  قاب من الله ھو حجب الإنسان عنھ:أعظم ع 

  أكبر عقاب: 

  ) ﴾15﴿ كَلاَّ إِنَّھُمْ عَنْ رَبھِِّمْ یوَْمَئذٍِ لمََحْجُوبوُنَ (

  (سورة المطففین)

  أعظم عطاء القرب وأعظم عقاب الحجب: 

) وَأصَْحَابُ الْمَشْأمََةِ مَا أصَْحَابُ 8) فأَصَْحَابُ الْمَیْمَنةَِ مَا أصَْحَابُ الْمَیْمَنةَِ (7﴿ وَكُنْتمُْ أزَْوَاجاً ثلاََثةًَ (

بوُنَ ﴾10) وَالسَّابقِوُنَ السَّابقِوُنَ (9الْمَشْأمََةِ (   ) أوُلئَكَِ الْمُقرََّ

إخوانا الكرام: في الدنیا أشخاص كثیرون، لا تستطیع أن تتقرب منھم، الطریق مغلق، طریق مسدود، لا  

  سبیل إلى التقرب منھم.

  یكون إلا بطاعتھ: التقرب من الله لا 

رب العزة، خالق الكون من بیده ملكوت السماوات والأرض، ھو الخالق العظیم، إذا كان مجرة تبعد  

  ألف بلیون سنة ضوئیة، مع ھذه العظمة ھو قریب منك: 300عنا 

  ﴿ وَإذِاَ سَألَكََ عِبَادِي عَنيِّ فإَِنيِّ قرَِیبٌ أجُِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾

  )186(سورة البقرة: الآیة 

  ﴿ فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقاَءَ رَبھِِّ فَلْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً ﴾

  )110(سورة الكھف: الآیة 

بوُنَ (   ) ﴾11﴿ أوُلئَكَِ الْمُقرََّ

  مقربون ومعھم وسائل القرب من الله، مقربون وبإمكانھم أن یقتربوا، أنت تقترب من الله بطاعتھ: 
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ِ أتَقْاَكُمْ ﴾﴿ إنَِّ أَ    كْرَمَكُمْ عِنْدَ �َّ

  )13(سورة الحجرات: الآیة 

(( دخل على النبي الكریم رجل أشعث أغبر فقال: أھلاً بمن خبرني جبریل بقدومھ قال: أوََمِثلِْي، قال: 

  نعم یا أخي خامل في الأرض علم في السماء ))

ً طریق القرب من الله بأیدینا جمیعاً، غني،  فقیر، خطیر، مغمور، قوي، ضعیف، صحیح،  كلنا جمیعا

مریض، ذكي، أقل ذكاء في أیة حالة كنت باب القرب من الله بین یدیك، أطعھ یتجلى على قلبك، أطعھ 

  یقربك.

  أسمى شعور على وجھ الارض أن تشعر أن الله یحبك: 

على وجھ الأرض یعمل عملاً یبتغي بھ وجھ الله إلا ویلقي الله في والله الذي لا إلھ إلا ھو ما من مؤمن  

  قلبھ شعوراً أن الله یحبھ، وما من شعور على وجھ الأرض أسمى من أن تشعر أن الله یحبك:

  ﴿ فإَِنَّكَ بأِعَْینُنَِا ﴾

  )48(سورة الطور: الآیة 

ك أحد، لذلك غني، فقیر، قوي، وإذا كان الله معك فمن علیك وإذا كان الله علیك فمن معك، لیس مع 

ضعیف، شاب، فاتني أن أذكر في الندوة وقد ذكرتھا لكم سابقاً أن إنساناً من صعید مصر، جاھل أمي، لا 

یقرأ ولا یكتب تاقت نفسھ أن یكون عالماً عمره خمسة وخمسون عاماً وقد كان فقیراً فقراً مدقعاً، ركب 

الأزھر فلما وصل إلى أطراف المدینة، سأل أین الأزعر ؟. لا دابتھ واتجھ إلى القاھرة لیطلب العلم في 

یعرف اسم ھذا الجامع فدلوه علیھ، ( القصة كما رواھا لي أحد علماء دمشق ) وبدأ یتعلم القراءة 

والكتابة، ثم بدأ یقرأ القرآن وما زال یطلب العلم حتى صار شیخ الأزھر، مات في السادسة والتسعین 

ي، في السادسة والتسعین لم ینتھ بھ المطاف إلا وھو شیخ الأزھر، باب القرب واسمھ زكریا الأنصار

مفتوح ومبذول، افتح كتاب الله، اقرأ كتاب الله، تعلم أحكام الشرع، وغض بصرك عن محارم الله، أنفق 

  من مالك، الله ھو الغني.

  العلم وظفھ الله عز وجل بالحق: من طَلبََ  

  ي الحقیقة حدیثٌ خطیرٌ جداً:ذكرت في الخطبة حدیثاً ھو ف 

  ))(( مَنْ طَلبََ الْعِلْمَ فأَدَْرَكَھُ كَانَ لھَُ كِفْلانِ مِنَ الأجْرِ فإَِنْ لمَْ یدُْرِكْھُ كَانَ لھَُ كِفْلٌ مِنَ الأجْرِ 

  ( أخرجھ الدارمي عن واثلة بن الأسقع)

  ً طویلاً المدة قلیل المردود وبین  لیس معنى ھذا أن یدع العمل، لا، اعمل ولكن بین أن تعمل عملاً شاقا

ً قلیل الدوام كثیر المردود، إذا طلبت العلم، الله عز وجل یعطیك الوقت الكافي  أن تعمل عملاً مریحا
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لطلب العلم، طلبت العلم یوظفك الله عز وجل، لا یوجد إنسان طلب العلم إلا وأنطقھ الله عز وجل بالحق 

  اس حولھ، العلم ثمین جداً.وسمح لھ أنْ یؤثر بالآخرین وجمع الن

  أثمن عطاء للإنسان أن یكون مع الله: 

  أیھا الأخوة: السابقون السابقون أولئك ھم المقربون والقرب من الله بین یدیك: 

  ﴾) 110﴿ فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقَاءَ رَبِھِّ فَلْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ یشُْرِكْ بعِِبَادَةِ رَبھِِّ أحََداً (

  ( سورة الكھف )

بوُنَ (   ) ﴾11﴿ أوُلئَكَِ الْمُقرََّ

  ومع ھذا القرب من الله: 

  ) ﴾12﴿ فيِ جَنَّاتِ النَّعِیمِ (

  أحیاناً یكون ھناك ولیمة، الطعام نفیس جداً ولكن ھناك شیئاً أھم من الطعام الترحیب، التكریم، التوقیر، 

  الطعام: یوجد تقریب ویوجد إطعام، فكیف إذا اجتمع القرب مع

بوُنَ (   ) ﴾12) فيِ جَنَّاتِ النَّعِیمِ (11﴿ أوُلئَكَِ الْمُقرََّ

یعني أثمن عطاء أن تكون مع الله، ومع ھذه المعطیةّ الطیبة أنت في جنات النعیم، أھذا القرب وذاك  

  النعیم المقیم، یزُْھَدُ فیھ من أجل الدنیا الفانیة التي لا تسعد أحداً ؟

  كانوا یؤُْثرون على أنفسھم كل شيء: أصحاب النبي الكریم 

  لكن ھؤلاء السابقین السابقین وھؤلاء المقربون: 

لِینَ (   ) ﴾14) وَقلَِیلٌ مِنَ الآْخَِرِینَ (13﴿ ثلَُّةٌ مِنَ الأْوََّ

" إن الأمم التي سبقت أمة محمد صلى الله علیھ وسلم بمجموعھا ھذه ھي الثلة  قال بعض المفسرین 

لكن جمھور العلماء  آمنوا برسول الله علیھ الصلاة والسلام واتبعوا منھجھ ھذه ھي القلة "،وأما الذین 

" إن الثلة ھم أصحاب النبي الذین آمنوا بھ، والقلة ھم المؤمنون الذین أتوا في آخر الزمان وھذا یقول 

لاستغراب ! فالنبي عاش معھ أصحاب كثیرون، كل واحد كجبل، كل واحد كألف، شيء یدعو ل أقرب "،

عشرة آلاف صحابي یفتحون العالم كلھ ونحن ملیار ومئتي ملیون مقھورون، مغلوبون على أمرنا لیست 

كلمتنا ھي العلیا، فرق كبیر جداً مع أصحاب رسول الله، كانوا أبطالاً، كانوا رھباناً في اللیل فرساناً في 

  نفسھم ولو كانت بھم خصاصة.النھار، یخشون الله ولا یخشون أحداً مع الله یؤثرون على أ

سیدنا عثمان جاءت قوافل تجارتھ ستمئة جمل محمل بأنفس أنواع البضاعة، الآن تقریبا ستمئة شاحنة  

دُفعَِ لي  بھا أنفس أنواع البضاعة، جاء التجار لیشتروھا منھ دفعوا الضعف والضعفین، وكان یقول:
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ھي للمسلمین، ستمئة شاحنة، بالمفھوم الحدیث  أكثر، إن الله عز وجل وعدني بكل حسنة بعشر أمثالھا،

  موسوقة بالبضاعة یقدمھا ھذا الصحابي الجلیل للمسلمین.

بوُنَ ( لِینَ (12) فيِ جَنَّاتِ النَّعِیمِ (11﴿ أوُلئَكَِ الْمُقرََّ   )﴾14مِنَ الآْخَِرِینَ ( ) وَقَلِیلٌ 13) ثلَُّةٌ مِنَ الأْوََّ

  أي في العصور المتأخرة الصادقون قلة. 

  جزاء المقربین من الله عز وجل: 

  

  ـ یجلسون في الجنة على سرر متقابلین: 1 

  ھؤلاء المقربون: 

  ) ﴾15﴿ عَلىَ سُرُرٍ مَوْضُونةٍَ (

  ھذه السرر فیھا معادن ثمینة، تجد أحیاناً قطعة أثاث فیھا ذھب وفضة: 

  ) ﴾16) مُتَّكِئیِنَ عَلَیْھَا مُتقَاَبِلِینَ (15ى سُرُرٍ مَوْضُونةٍَ (﴿ عَلَ 

في راحة نفسیة، لا یوجد ھموم وكل من في الجنة بأعلى مستوى والإنسان یسعد بقرنائھ، یسعد بأنداده  

  فأھل الجنة طیبون طاھرون، كلھم قمم، یجلسون في الجنة على سرر متقابلین.

  م ولدان مخلدون:ـ في الجنة یطوف علیھ 2 

  ) ﴾17﴿ یطَُوفُ عَلَیْھِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ (

والذي لھ أولاد یعرف ھذه الحقیقة، الطفل الصغیر كالمَلكَْ، وجھ صبوح، ونفس بریئة، وعفویة وذاتیة،  

  وقرب منك، الطفل الصغیر محبب كثیراً، ففي الجنة أطفال صغار ولدان مخلدون.

) لاَ یصَُدَّعوُنَ عَنْھَا وَلاَ 18) بأِكَْوَابٍ وَأبَاَرِیقَ وَكَأسٍْ مِنْ مَعِینٍ (17لْدَانٌ مُخَلَّدُونَ (﴿ یطَُوفُ عَلَیْھِمْ وِ 

  ) ﴾19ینُْزِفوُنَ (
  ـ عدم إبعادھم عن الطعام: 3 

ً وجاء أمر: تفرقوا، انتھى، انقطعت   ً نفیسا صدعوا عنھا: أي فرقوا عنھا، لو فرضنا أن ھناك طعاما

  و الطعام انتھى، و أصحاب المائدة بنَِفْسِھِمْ أن یأكلوا، انظر إلى ھذا الوصف الدقیق:المتعة، أ

  ) ﴾19﴿ لاَ یصَُدَّعوُنَ عَنْھَا وَلاَ ینُْزِفوُنَ (

  لا الطعام ینتھي ولا ھم یبعدون عنھ: 

  ) ﴾17﴿ یطَُوفُ عَلَیْھِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ (
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لطفل لیس أجمل منھ كلما كبر یتغالظ، یخشن صوتھ، وتصبح أعمالھ الولدان لا یكبرون، أحیاناً یكون ا 

حمقاء، یتجاوز حدوده أحیاناً، یتطاول على أھلھ أحیاناً أخرى، یقول الناس عنھ لیتھ بقي صغیراً، ھؤلاء 

  الولدان المخلدون:

ا 19 ینُْزِفوُنَ () لاَ یصَُدَّعُونَ عَنْھَا وَلاَ 18﴿ بأِكَْوَابٍ وَأبَاَرِیقَ وَكَأسٍْ مِنْ مَعِینٍ ( ) وَفَاكِھَةٍ مِمَّ

  )﴾20یتَخََیَّرُونَ(
  ـ لھم أجمل أنواع الفاكھة: 4 

  أجمل أنواع الفاكھة: 

ا یشَْتھَُونَ (   ) ﴾23) كَأمَْثاَلِ اللُّؤْلؤُِ الْمَكْنوُنِ (22) وَحُورٌ عِینٌ (21﴿ وَلحَْمِ طَیْرٍ مِمَّ

  حبة اللؤلؤ وھي في الصدفة لم تجرحھا عین ولم تثقبھا إبرة: 

  ) ﴾24) جَزَاءً بمَِا كَانوُا یعَْمَلوُنَ (23﴿ كَأمَْثاَلِ اللُّؤْلؤُِ الْمَكْنوُنِ (

  الأعمال الصالحة جزاؤھا الجنة: 

أخ في  المجيء للمساجد وإنفاق مال كسبتھ بكدك وعرق جبینك تنفقھ للفقراء والمساكین، أن تمشي مع 

حاجتھ، أن تعین ضعیفاً، أن تطعم فقیراً، أن تربي یتیماً، أن ترعى مسكیناً، أن تنصح أمیراً، أن تأمر 

  بالمعروف وأن تنھى عن المنكر، أن تقیم الحق أن تقرأ كتاب الله، أن تذكر الله، أن تعین إخوانك.

  ھذه الأفعال جزاؤھا: 

ا یَتخََیَّرُونَ ( ا یشَْتھَُونَ () 20﴿ وَفاَكِھَةٍ مِمَّ   ) ﴾22) وَحُورٌ عِینٌ (21وَلحَْمِ طَیْرٍ مِمَّ
  ـ لھم حور عین كلون اللؤلؤ: 5 

الحور العین أوصاف المرأة لا سبیل إلى التفاصیل ولكن الحور شدة بیاض العین وشدة سوادھا، عین  

حور: بیاض عینھا واسعة، ھناك مفارقة حادة في شدة بیاض العین وسوادھا، عِینِْ: أي عینھا واسعة، 

  ناصع وسواد حدقتھا داكنة. وھذا مقیاس جمالي عند العرب، من أعلى أنواع الجمال:

  ) ﴾23﴿ كَأمَْثاَلِ اللُّؤْلؤُِ الْمَكْنوُنِ (

  لون اللؤلؤ ألماسي وھو أجمل لون: 

  ) ﴾24﴿ جَزَاءً بمَِا كَانوُا یعَْمَلوُنَ (

  المستوى في الجنة راق جداً للمؤمن با�: 

الحیاة أحیاناً تسمع مشادة في الطریق تنزعج، أحدھم یسب الآخر بكلام مقذع أحیانا تستحي منھ أمام ب 

  أولادك، لكن بالجنة لا یوجد كلمة نابیة:

  ) ﴾25﴿ لاَ یسَْمَعوُنَ فیِھَا لغَْواً وَلاَ تأَثْیِماً (
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اً الغیبة، النمیمة، السخریة، حتى الكلام الفارغ غیر موجود، لا یوجد كلام فارغ ولا كلام محرم، أحیان 

  التطاول، المزح المنحرف الجنسي یخدش الحیاء، في الجنة مستوى راقٍ جداً:

  ) ﴾26) إلاَِّ قیِلاً سَلاَماً سَلاَماً (25﴿ لاَ یسَْمَعوُنَ فیِھَا لغَْواً وَلاَ تأَثْیِماً (
  ـ لا یسمعون إلا أجمل و ألطف الألفاظ: 6 

ارات، وأعف الألفاظ، وأدق التفاصیل، ھذا كلام أھل الجنة ھؤلاء السابقون أجمل الكلمات وأحلى العب 

  السابقون ھم في أعلى درجات القرب، ومع ھذا القرب نعیم مقیم.

  الدرجة الثانیة في الجنة لأصحاب الیمین: 

  ) ﴾27﴿ وَأصَْحَابُ الْیَمِینِ مَا أصَْحَابُ الْیمَِینِ (

ھؤلاء في الدرجة الثانیة، ھؤلاء فعلوا المباحات، أطاعوا رب الأرض والسماوات، وفعلوا المباحات،  

أي أعطى جزءاً من وقتھ للدین، أما تجارتھ ھي الأصل، أعمالھ، بیتھ، نعیمھ، نزھاتھ ھي الأصل، لكن 

، یعني مقتصد یخاف الله ویرجو الدار الآخرة، صلى وصام وحج وزكى وانضبط لكن ما زاد على ذلك

  وقولھ المتكرر(ساعة لك وساعة لربك)، نحن قانعین وراء الباب بالجنة.

  ـ في ھذه الجنة سدر منزوع شوكھ و موز مصفوف: 1 

  ) ﴾28﴿ فيِ سِدْرٍ مَخْضُودٍ (

  الأوصاف الآن من البادیة، شجر السدر اسمھ النبق لھ أشواك، مخضوض منزوع شوكھ. 

  ) ﴾29﴿ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ (

  الطلح ھو شجر الموز والمنضود مصفوف. 

  ـ ظل الجنة ممدود ومستمر غیر مؤقت: 2 

  ) ﴾30﴿ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ (

ً یكون الإنسان عنده ظل في مزرعة ولكن یقول لك لساعتین فقط، بعدھا تأتي الشمس، أما ظل   أحیانا

  الجنة ممدود ومستمر غیر مؤقت.

  ـ فیھا ماء یجري و فاكھة كثیرة: 3 

  ) ﴾31﴿ وَمَاءٍ مَسْكوُبٍ (

  ماء یجري. 

  ) ﴾33) لاَ مَقْطُوعَةٍ وَلاَ مَمْنوُعَةٍ (32﴿ وَفاَكِھَةٍ كَثِیرَةٍ (

أحیاناً ینتھي الموسم لو كنت غنیاً، الفاكھة غیر موجودة، أحیانا الفاكھة موجودة ولكن لا تملك ثمنھا، في  

غالیة جداً وثمنھا غیر متوفر، لا مقطوعة ولا  الدنیا الفاكھة إما مقطوعة أو ممنوعة، تأتي فاكھة
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ممنوعة، ممنوعة لارتفاع ثمنھا ومقطوعة لانتھاء موسمھا، في الجنة الفواكھ لا مقطوعة ولا ممنوعة، 

  مستمرة، مبذولة، ولھم ما یشاءون فیھا

  ـ فیھا أماكن للجلوس عالیة و مشرفة: 4 

  ) ﴾34﴿ وَفرُُشٍ مَرْفوُعَةٍ (

  لیة ومشرفة، وارتفاع المكان شرف لھ.أماكن الجلوس عا 

  ) ﴾35﴿ إنَِّا أنَْشَأنْاَھُنَّ إِنْشَاءً (

  الحور العین في الجنة نوعین : 

الحور العین في الجنة نوعین: نوع ینشأ إنشاء ابتداء ونوع من مؤمنات أھل الدنیا یعاد خلقھن على  

  أكمل صورة.

: لماذا خلقني الله ھكذا ؟ أنتِ لو عرفتِ الله وأطعتھ تكوني یعني مثلاً: قد تقول المرأة غیر الجمیلة بنفسھا

بالجنة بأعلى مستوى بالمقاییس المطلقة، المؤمنة التي عرفت ربھا واستقامت على أمره تدرك أن الدنیا 

ء مؤقتة، وأما الآخرة أبدیة، إلى أبد الآبدین، فأیة امرأة مؤمنة یوجد قي قلبھا تساؤل: لِمَ لمَْ أكن أنا كھؤلا

المتألقات ؟ أحیاناً یكون لھا وضع معین، أقل من أندادھا، أیة امرأة عرفت ربھا في الدنیا یعاد خلقھا یوم 

القیامة بأجمل ما تكون فالحور العین نوعان نوع یخلق في الجنة ابتداء ونوع یعاد خلقھا حیث كانت في 

  الدنیا امرأة مؤمنة.

  ان تحبھ وتعینھ:مكرمة أصحاب الیمین زوجة من نفس سن الانس 

  ) ﴾37) عُرُباً أتَرَْاباً (36) فجََعَلْناَھُنَّ أبَْكَاراً (35﴿ إنَِّا أنَْشَأنَْاھُنَّ إِنْشَاءً (

معنى عرباً متحببات لأزاوجھن والحقیقة المرأة التي لا تقُبلِ على زوجھا ولا تتحبب إلیھ، ولا تبذل لھ  

ول الله، من علامات المرأة المؤمنة أنھا ستیرة، وإذا خلا بھا ما أراد إذا خلا بھا، ھذه امرأة لا یحبھا رس

زوجھا بذلت لھ ما أراد منھا، أتراباً أي من نفس السن، بوعي وعقل، أحیاناً یتزوج أحدنا فتاة صغیرة 

ترید شوكولا لأن عقلھا صغیر وترید لعَُباً، مشكلة فإذا كانت صغیرة یتعب من ضیق أفقھا وعقلھا 

  ن كانت كبیرة فیقول لك ھي بسن أمي.الصغیر، وأنا إ

  ) ﴾38) لأِصَْحَابِ الْیمَِینِ (37﴿ عُرُباً أتَرَْاباً (

أتراب فیھ تماثل وعُرُبٍ فیھ تحبب، وشيء مسعد جداً أن تكون زوجتك بمستواك الثقافي والاجتماعي  

  تعینك على أمر دینك، إن ھذه المكرمة لأصحاب الیمین.
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  ین:سعادة و إكرام أصحاب الیم 

  ) ﴾27﴿ وَأصَْحَابُ الْیَمِینِ مَا أصَْحَابُ الْیمَِینِ (

  أي ما أسعدھم، ھذه ما التعجبیة، ما أسعدھم، ما أكرمھم، ما أشرفھم عند الله: 

  ) ﴾28﴿ فيِ سِدْرٍ مَخْضُودٍ (

  في شجر منزوع الشوك: 

  ) ﴾29﴿ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ (

  الموز المصفوف: 

  ) ﴾31) وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ (30﴿ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ (

  جاري: 

) 35) إنَِّا أنَْشَأنَْاھُنَّ إِنْشَاءً (34) وَفرُُشٍ مَرْفوُعَةٍ (33) لاَ مَقْطُوعَةٍ وَلاَ مَمْنوُعَةٍ (32﴿ وَفاَكِھَةٍ كَثِیرَةٍ (

  ) ﴾38بِ الْیمَِینِ () لأِصَْحَا37) عُرُباً أتَرَْاباً (36فجََعَلْناَھنَُّ أبَْكَاراً (

  أصحاب الیمین كثر ولكن السابقین قلائل : 

  لكن أصحاب الیمین: 

لِینَ (   ) ﴾40) وَثلَُّةٌ مِنَ الآْخَِرِینَ (39﴿ ثلَُّةٌ مِنَ الأْوََّ

ھم كثر ولكن السابقین قلائل، ھذا ما یسمونھ الخط العریض، الخط العریض ! (الناس كلھا خیر وبركة)  

   ن باعوا أنفسھم � ھؤلاء سابقون سابقون و الإنسان علیھ أن یكون طموحاً في الآخرة:أما ھؤلاء الذی

  ) ﴾41﴿ وَأصَْحَابُ الشِّمَالِ مَا أصَْحَابُ الشِّمَالِ (

  ھؤلاء للدرس القادم ولنبقى في ھذا الدرس مع أھل الجنة. 

   

   

 


